
فولو-أنفولـو: كيـف غـذّت مواقـع التواصـل
الشخصية الحدّية؟

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

“متابعة؟ عدم متابعة.. صداقة؟ إلغاء صداقة.. كتم وأخذ استراحة”، كل هذه خيارات تحدد
حضور المعارف والأصدقاء في مساحتنا الرقمية، وتحدد حضورنا كذلك في عوالمهم الافتراضية. وعلى
الرغم من كون سلوكنا في تحديد الصداقات والإعجابات والتعليقات في الحيز الافتراضي هو سلوك
ــا في بعــض الأوقــات. يظهــر طــبيعي في غالبيــة الأحيــان، إلا أنــه قــد يتخــذ شكلاً ســلبيًا أو حــتى مرضيً
كثر مـا يظهـر حين تنعكـس أعـراض اضطرابـات الشخصـية علـى سـلوك المسـتخدم داخـل هـذه هـذا أ

العوالم.

أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقةٍ متينة وواضحة بين مواقع التواصل الاجتماعي من جهة
واضطرابـات الشخصـية مـن جهـةٍ ثانيـة، بمـا في ذلـك الشخصـية الهسـتيرية والنرجسـية والحدّيـة، أو
كـثر اضطرابـات اضطـراب الشخصـية غـير المسـتقرةّ عاطفيًـا كمـا يُعـرف أيضًـا، والـذي يعـدّ واحـدًا مـن أ

الشخصية شيوعًا.

ينطوي اضطراب الشخصية على أنماط طويلة الأمد وثابتة في الإدراك والتفكير والسلوك. وبسبب
عدم مرونة هذه الأنماط وقلة انتشارها في المجتمعات، فهي عادةً ما تسبّب مشاكل وصعوبات في
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حيــاة الشخــص مــن وقــتٍ لآخــر علــى مختلــف المســتويات الفرديــة والاجتماعيــة والأكاديميــة والمهنيــة
والعاطفية وغيرها. وعلى عكس الاكتئاب والقلق مثلاً، فالمصُاب باضطراب الشخصية لا يعترف عادةً

بإصابته بها.

follow &“ على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، تُصبح المتابعة وإلغائها
unfollow” والحظر “block” هي الطرق التي تعبرّ بها الشخصية

الحدّية عن مشاعرها وعواطفها غير المستقرة في الحيزّ الإلكتروني

كـثر مـن السـمات الـتي تميزّ اضطرابـات وفي حين أنّ معظـم النـاس قـد يجـدون في أنفسـهم سـمة أو أ
الشخصـية؛ إلا أنّ الشخـص الـذي يمكـن تشخيصـه بـالمضطرب هـو الـذي يُعـاني مـن معظـم أعـراض
وسمات ذلك الاضطراب التي تستمرّ معه بدءًا من مرحلة البلوغ وحتى المراحل اللاحقة. ولهذا قد
 حــدّي أو غــير مســتقرّ عاطفيًــا دون أنْ يعــني ذلــك أنـّـك مُصــاب بــاضطراب

ٍ
تتصرفّ أحيانًــا بشكــل

الشخصية الحدّية.

يند/هايد-أنهايد: تقلّب في بناء العلاقات والصداقات يند-فر أنفر

قد تكون لاحظتَ يومًا أنّ هناك في قائمة أصدقائك مَن يرسل لك طلب صداقة أو مَن يصلك منه
إشعـار متابعـة، مـرارًا وتكـرارًا بين الفـترة وأختهـا، مـع أنـك تكـون قـد قبلـت طلبـه سابقًـا، أو أنـك تكـون
كـدًا مـن أنـه يتابعـك بالفعـل، فتسـأل نفسـك: لمـاذا يسـتمرّ هـذا الشخـص بمتـابعتي وإلغائهـا بهـذا متأ

الشكل المتقلّب جدًا؟

غالبًــا مــا تكــون العلاقــات والصــداقات وحــتى الحيــاة الأسريــة للشخصــية الحدّيــة حــادة للغايــة وغــير
مستقرة، وكأنهّا تتأرجح بين قطبين متناقضين تمامًا، أحدهما أبيضَ اللون والآخر أسود، ولا وجود
للرمـادي بينهمـا أبـدًا. فقـد تحـبّ تلـك الشخصـية صـديقًا لهـا الآن لتكرهـه بعـد ساعة وقـد تعـبرّ عـن
رغبتها بعدم التواصل معه على الرغم من حاجتها إليه. والشخص الذي تراه صديقًا اليوم قد يصبح
يهًا غدًا، والشخص الذي تراه مثاليًا الآن قد يصبح بعد ساعات قليلة شخصًا عاديًا لا يستحق أيّ كر

تقدير أو احترام. وهكذا دواليك.
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تفتقـر الشخصـية الحدّيـة للقـدرة علـى تنظيـم الانفعـالات والمشـاعر، لهـذا فكثـيرًا مـا تقـوم تكـرّر متابعـة
وإلغاء متابعة نفس الشخص لاضطراب مزاجها

على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، تُصبح المتابعة وإلغائها “follow & unfollow” والحظر
“block” هـي الطـرق الـتي تعـبرّ بهـا تلـك الشخصـية عـن مشاعرهـا وعواطفهـا غـير المسـتقرة في الحيزّ
الإلكتروني. ففي الوضع الطبيعي، قد تكون قادرًا على تحديد قائمة مَن ترغب في متابعتهم، حتى وإنْ
 ما وما يشاركه على حساباته، فستقوم بإلغاء المتابعة لأنكَ قادرٌ

ٍ
وجدتَ نفسك غير معنيّ بشخص

على تحديد مشاعرك ووجهات نظرك بالآخرين ممّن تتابعهم.

بينمــا لا يحــدث الأمــر بهــذا الشكــل مــع الشخصــية الحدّيــة، والــتي تتّســم أساسًــا بعــدم قــدرتها علــى
 ما لاختلافها معه أو لغضبها من رأيه،

ٍ
الاستقرار في المشاعر والانفعالات، فقد تلغي متابعتها لشخص

وبمجرد زوال الغضب وهدوء الانفعال ستقوم فورًا بإعادة إرسال طلب الصداقة أو المتابعة. أو قد
 لها فتقوم بإزالة كافة الإعجابات التي وضعتها له مسبقًا، واحدًا تلو الآخر. كما

ٍ
تغضب من صديق

”hide story“ ا أيضًا مع خاصّية إخفاء قصص انستجرام أو سناب شات اللحظيةيظهر الأمر جلي
 أو

ٍ
كــثر مــن مــرة خلال فــترةٍ قصــيرةٍ جــدًا، أو حــذف الرسائــل الإلكترونيــة والتعليقــات نتيجــة انفعــال أ

غضب.

نحن هنا لا نتحدث عن مَن يُخفي قصصه ومنشوراته لرغبةٍ منه بإخفاء بعض تفاصيله اليومية عن
أشخاص بعينهم، فالشخصية الحدية تفعل هذا مع أقرب الأشخاص إليها، صديق أو حبيب أو فردٍ
 آخر، لا

ٍ
 وجيه أو منطقي سوى لتقلّب مشاعرها وعواطفها تجاههم. وبتعبير

ٍ
من العائلة، دون سبب

يكون سلوك الشخصية الحدّية مفهومًا لمن حولها لانعدام الأسباب المنطقية المتعلقة به.

كتيفيشن: خلل في صورة الذات وسعي نحو الاهتمام كتيفيشن-ديآ آ

تعاني الشخصية الحدّية من قدرة عالية على تطوير صورة سلبية للذات واضطراب في الهوية، إضافةً
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 كــبير في اســتحقاق الــذات. وبالتــالي، تعمــل وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بوصــفها بيئــةً
ٍ
إلى انخفــاض

ــاتي كــثر مــا تعتمــد علــى عــدد الإعجابــات والتعليقــات والتفــاعلات، علــى تغذيــة الخلــل الهويّ تعتمــد أ
وانعدام الاستقرار الذاتي عند الأفراد المصابين باضطراب الشخصية الحدية.

 دائم عن طرق وأساليب خارجية لتحسين صورة ذاتها ونفسها، عوضًا عن أنها
ٍ
فهي تبحث بشكل

ٍ
 لعدم الاستقرار هذا. لذا، قد تدخل الشخصية الحدية في اكتئاب

ٍ
كثيرًا ما تقارن نفسها بغيرها كنتاج

يــق مــا يُنــشر علــى مواقــع التواصــل. كمــا ــالغير عــن طر أو مشــاعر حــزن مــن خلال مقارنــة النفــس ب
يؤدي الشعور الدائم بالفراغ واضطراب الهوية إلى قيام الأشخاص بنشر تفاصيل حياتهم كل دقيقة
علــى تلــك المواقــع، وتوقّــع تفاعــل المتابعين واســتجاباتهم، الأمــر الــذي قــد يصــل إلى نقطــة تطــوير

 مبنيّ على الإعجاب والشعور بالأهمية المتخيّلين.
ٍ
الهواجس والعيش في عالم

كثر ما تعتمد على عدد تعمل وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها بيئةً تعتمد أ
الإعجابات والتعليقات والتفاعلات، على تغذية الخلل الهوياّتي وانعدام

الاستقرار الذاتي عند الأفراد المصابين باضطراب الشخصية الحدية

وبحثًــا عــن الاهتمــام والانتبــاه أيضًــا، قــد تســعى الشخصــية الحديــة للاختفــاء عــن مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي أو تعطيلهــا لا لــشيءٍ ســوى للفــت الانتبــاه وجــذب الاهتمــام وتحصــيل الســؤال. فــالذات
يــن بهــا  دائــم لصــورةٍ إيجابيــة وحســنة يمكــن تحصــيلها مــن خلال اهتمــام الآخر

ِ
لــديها في عطــش

وسؤالهم عنها وجعلها محطّ النقاش والحديث.

يرافق اضطراب صورة الذات عند المصابين بهذا الاضطراب، شعورهم بالشكّ والخوف الدائمين من
التخلّي والترك والهجران، ولهذا فتراهم يتفحّصون الرسائل التي أرسلوها ليروا فيما إذا كانت قُرئت
أم لا. وبفضل الخاصية التي تُري المرسِل أنّ رسالته قد قُرأت بالفعل، يتغذّى شعور الشخص الحدّي
بــالاضطراب واهتزاز صــورة ذاتــه في حــال تــأخر الــردّ أو عــدم تلقّيــه. تمامًــا كمــا قــد يتجنّــب الــرد علــى
الرسائــل والتعليقــات لا لــشيءٍ ســوى لعــدم وجــود تصــور ثــابت للشخــص المصــاب عــن نفســه، حيــث

يوجد تحول سريع في ما يحب ويكره، ولتقلّب مزاجه السريع جدًا.

قـد نكـون جميعنـا متّفقين علـى أنّ وسائـل ومنصّـات التواصـل الاجتمـاعيّ تحمـل معهـا العديـد مـن
الأســاليب والجــوانب الإيجابيــة والســلبية علــى حــدٍ ســواء. ومهمــا كــانت مشكلتنــا معهــا، فلا بــدّ أنْ
نعترفَ أنها باتت تشكلّ جزءًا لا ينفصل من واقع الحياة التي نحياها، ما يعني أنّ تركها أو هجرها

يعدّ أمرًا صعبًا يُنظر إليه بمثابة عزلة اجتماعية أو حتى انتحار إلكترونيّ.

ولذلك، يمكننا من خلال فهم آليات تأثير تلك المواقع على عقولنا ونفوسنا ووعينا بها، أنْ نحاول
بناء طرق صحية للتعامل معها والاستفادة منها بحيث تقينا من أية أعراض مُحتملة لأيّ اضطراب
في الشخصــية، كالهســتيرية والنرجســية والحدّيــة، وغيرهــا الكثــير، خاصــة وأنّ تلــك المواقــع تعــدّ بيئــة
ممتــازة لــز تلــك الأعــراض والســلوكيات المتعلّقــة بهــا حــتى وإنْ كــان مســتخدمها لا يعــاني مــن أيّ
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 نفسيّ أو عقليّ.
ٍ

اضطراب
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